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موجز
ديسمبر ٢٠٢٥

الحــــــــرب والصمـــــود 
الآثــــار متعـــددة الأبعــاد للنـزاع في السـودان 

ومسارات التعافي
حرره خالد صديق، وأوليفر ك. كيروي، وبول دوروش

لمحة عامة 
حِِـدةًً  والاقتصاديـة  الإنسـانية  الأزمـات  أشـدّّ  إحـدى  السـودان  يواجـه 
فـي  اندلعـت  التـي  الأهليـة  للحـرب  نتيجـة  الحديـث،  تاريخـه  فـي 
أبريـل/ نيسـان 2023 بيـن القـوات المسـلحة السـودانية وقـوات الدعـم 
السـريع. وقد ألحقت هذه الحرب أضرارًًا جسـيمة بسـبل كسـب العيش 
الوضـع  فـي  سـريع  تدهـور  إلـى  أدى  ممـا  والمؤسسـات،  والأسـواق 
الاقتصـادي، وفـي المسـتوى المعيشـي للـسكان عمومًًـا. وقـد تجـاوز 
عـدد النازحيـن 13 مليـون شـخص، أي مـا يعـادل نحـو ثلـث سكان 
الـبلاد، بينهـم أكثـر مـن 4 ملاييـن لاجـئ نحـو الـدول المجـاورة. كمـا 
للـبلاد، مـن خلال نشـوء  الجغرافيـا الاقتصاديـة  النـزاع تشكيـل  أعـاد 
مناطق اقتصادية منفصلة خاضعة لسيطرة كلٍٍ من القوات المسلحة 
السـودانية وقـوات الدعـم السـريع، الأمـر الـذي أعـاق تدفقـات التجـارة، 

ورفـع الأسـعار، وقّـلّص فـرص الحصـول علـى الغـذاء.
فـي  للنـزاع  الأبعـاد  متعـددة  الآثـار  والصمـود:  الحـرب  كتـاب  يسـتند 
البيانـات  مصـادر  مـن  مجموعـة  إلـى  التعافـي  ومسـارات  السـودان 
الأقمـار  ومؤشـرات  والشـركات،  الأسـرة  مسـوح  تشـمل  الحديثـة، 
الصناعيـة وتقنيـات الاستشـعار عـن بُُعـد، وبيانـات أسـعار الأسـواق، 
إضافـة إلـى والنمذجـة الاقتصاديـة، وذلـك لتوثيـق آثـار هـذه الأزمـة، 
وتحديد نقاط التدخل الواقعية التي يمكن من خلالها استعادة استقرار 
النـزاع الراهـن فـي سـياقه  التعافـي. ويضـع الكتـاب  الأوضـاع ودعـم 
السياسـي،  بالإقصـاء  اتسـم  الـذي  السـودان،  فـي  الأوسـع  التاريخـي 
والتهميـش الإقليمـي، وتكـرار دورات الحكـم العسكـري. كمـا يوضـح 
كيـف أسـهمت هـذه العوامـل البنيويـة فـي تشكيـل الظـروف التـي أدت 
إلـى انـدلاع حـرب عـام 2023، وكيـف أثـرت كذلـك فـي مسـار النـزاع 

واتسـاع نطاقـه. وفـي الوقـت نفسـه، يبـرز المجـالات التـي أظهـر فيهـا 
الـسكان فـي السـودان قـدرة لافتـة علـى الصمـود، مـن خلال شـبكات 
غيـر  الدعـم  أنظمـة  الماليـة،  التحـويلات  الاجتماعـي،  التضامـن 
الرسـمية، وأنمـاط التكيـف فـي البيئـات الريفيـة والحضريـة علـى حـد 
سـواء. ويختتـم الكتـاب بمناقشـة سـيناريوهات التعافـي المحتملـة، مـع 
تقديـم مجموعـة مـن المقترحـات لإعـادة بنـاء القطاعـات الاقتصاديـة 

الرئيسـية. والاجتماعيـة 

السياق التاريخي والعوامل الكامنة 
فـي الجـزء الأول مـن الكتـاب، يقـدّّم مؤلفـو الفصـول تحلـيالًا للأسـس 
البنيوية لحالة عدم الاستقرار التي يشهدها السودان. فمنذ الاستقلال 
عـام 1956، شـهدت الـبلاد تعاقـب فتـرات قصيـرة مـن الحكـم المدنـي 
وفتـرات أطـول مـن الحكـم العسكـري. وقـد أسـهمت هـذه الـدورات فـي 
ترسـيخ أوجه عدم المسـاواة بين أواسـط البلاد والمناطق النائية منها، 
كمـا أدت إلـى انـدلاع الحـرب الأهليـة فـي الجنـوب، وتصاعـد النـزاع 
فـي دارفـور، وفـي تراكـم تاريـخ طويـل مـن انعـدام الثقـة بيـن مختلـف 

الأقاليـم والمجتمعـات.
وإلى جانب عدم تكافؤ الوصول إلى الفرص السياسية والاقتصادية، 
أسـهمت السياسـات التـي سـعت إلـى فـرض هويـة وطنيـة ضيقـة فـي 
تعميـق الانقسـامات الاجتماعيـة والإقليميـة. فبـدلًاً مـن تعزيـز الشـمول 
والاندمـاج، أدت التدابيـر السـلطوية والقسـرية إلـى تفاقـم المظالـم، كمـا 
قوّّضـت الجهـود الراميـة إلـى بنـاء إطـار وطنـي متماسـك قـادر علـى 

إدارة التوّّنـع فـي السـودان.
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السياسـي  السـوق  تطـور منظومـة  الضـوء علـى  الكتـاب  يُُسـلط  كمـا 
فـي السـودان، وهـو نظـام تعتمـد فيـه السـلطة السياسـية علـى تبـادلات 
مبنية على المصالح، بينما تؤدي الجهات العسكرية أدوارًًا اقتصادية 
محوريـة. ويسـاعد هـذا الإطـار فـي تفسـير جـذور النـزاع الـذي اندلـع 
عـام 2023. لقـد طـوّّرت القـوات المسـلحة السـودانية وقـوات الدعـم 
السـريع شـبكاتٍٍ تجاريـة موازيـة، وسـعتا إلـى السـيطرة علـى قطاعـات 
اقتصاديـة مربحـة مثـل الثـروة الحيوانيـة، وطحـن القمـح، والصناعـات 
التحويليـة، والنقـل. ومـع توسّّـع هـذه المصالـح، اشـتدّّت حـدة المنافسـة 

بيـن الطرفيـن، مـا أدى إلـى انـدلاع أعمـال عنـف واسـعة النطـاق.
الطابـع  أسـباب  توضيـح  علـى  التاريخـي  المنظـور  هـذا  ويسـاعد 
لـن  التعافـي  أنّّ  يبيّّـن  كمـا  السـودان.  فـي  للنـزاع  العميـق  التدميـري 
إذ  الاقتصـادي.  الدعـم  تقديـم  أو  الخدمـات  اسـتعادة  بمجـرد  يتحقـق 
أنّّ التعافـي المسـتدام يتطلـب إصلاحـات تعالـج أوجـه عـدم المسـاواة 
السياسـية والاقتصاديـة المتجـذرة منـذ زمـن طويـل، وتحـدّّ مـن هيمنـة 

الاقتصـاد. النشـاط  علـى  المسـلحة  الفاعلـة  الجهـات 

الآثار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية
يعـرض الكتـاب أدلـةًً تجريبيـة مفصلـة حـول تأثيـر النـزاع علـى الأسـر 
والأسـواق والخدمـات العامـة. فقـد كانـت الخسـائر فـي الدخـل واسـعة 
النطـاق، كمـا شـهدت القـدرة الشـرائية للأسـر فـي ك�لٍّ مـن المناطـق 
الغـذاء  اسـتهلاك  وانخفـض  ملحوظًًـا.  انخفاضًًـا  والحضريـة  الريفيـة 
بـشكل حـاد، وتراجـع التنـوع الغذائـي فـي جميـع المناطـق التـي شـملتها 
المسـوحات. ويُُظهـر التحليـل باسـتخدام مقيـاس تجربـة انعـدام الأمـن 
الغذائـي أن نسـبة الأسـر التـي تتمتـع بالأمـن الغذائـي انخفضـت مـن 
نحو نصف الأسر قبل الحرب إلى ما يتراوح بين 9 و20 في المائة 

بعـد اندلاعهـا )انظـر الـشكل رقـم 1(.
الصناعيـة  الأقمـار  بيانـات  إلـى  المسـتندة  المؤشـرات  تُُظهـر  كمـا 
انخفاضاًً واضحاًً في مسـتوى النشـاط البشـري والاقتصادي، لا سـيما 
الرغـم مـن أن  الخرطـوم، والخرطـوم بحـري، وأم درمـان، علـى  فـي 
بعـض المناطـق الشـرقية - التـي اسـتقبلت أعـدادًًا كبيـرة مـن النازحيـن 

داخليًًـا – سـجلت زيـادة فـي مسـتويات النشـاط الاقتصـادي.
وقـد أدى النـزاع كذلـك إلـى انهيـار كبيـر فـي أنظمـة الصحـة والتعليـم. 
فقبـل الحـرب، أفـادت معظـم الأسـر الحضريـة بتمتعهـا بوصـول كامـل 
إلـى الخدمـات الصحيـة. إلا أنـه بحلـول عـام 2024، لـم تعـد سـوى 
نسـبة ضئيلـة منهـا أفـادت بقدرتهـا علـى الوصـول الكامـل، فـي حيـن 
الخدمـات علـى الإطلاق، لا  لـم تسـتفد نسـبة كبيـرة منهـا مـن هـذه 
سـيما فـي دارفـور. كمـا ارتفعـت معـدلات التسـرب المدرسـي بـشكلٍٍ 
كبيـر فـي جميـع المناطـق، وبلغـت مسـتويات عاليـة جـدًًا فـي المناطـق 
انعـدام  بسـبب  أشـد  لمخاطـر  الفتيـات  تعـرض  مـع  بالنـزاع،  المتأثـرة 

الأمـن وتراجـع إمكانيـة الوصـول إلـى بيئـات تعليميـة آمنـة.

الأسواق والتجارة وديناميات الأسعار
تُُعـد تجزئـة الأسـواق مـن السـمات البـارزة للنـزاع الحالـي فـي السـودان، 
فقد أدت اضطرابات النقل، وانعدام الأمن، وارتفاع تكاليف التسويق 
إلـى حـدوث فروقـات كبيـرة فـي الأسـعار بيـن المناطـق. ويتضـح مـن 
تقلبات أسـعار القمح والذرة الرفيعة تفاوتًًا غير متسـق بين الأسـواق، 

بيـن  السـلع  الإمـداد ومحدوديـة حركـة  انقطـاع سلاسـل  يعكـس  ممـا 
المناطـق الخاضعـة لسـيطرة القـوات المسـلحة السـودانية وتلـك الواقعـة 

تحـت سـيطرة قـوات الدعـم السـريع.
وتشـير نتائـج تحليـل المحـاكاة باسـتخدام النمـاذج إلـى أن اسـتهلاك 
القمـح فـي غـرب السـودان كان سـيصبح أعلـى بـشكل ملحـوظ لـولا 
اضطرابـات الأسـواق الناجمـة عـن النـزاع. فقـد أدت القيـود المفروضـة 
زيـادة  إلـى  النقـل  تكاليـف  وارتفـاع  المسـتورد،  القمـح  حركـة  علـى 
الأسعار، والحد من قدرة الأسر على الحصول على الغذاء. ويمكن 
أن تـؤدي اسـتعادة تدفقـات التجـارة إلـى عكـس هـذه الآثـار السـلبية.

وقـد أثـرت التغيـرات فـي السـيطرة علـى الأقاليـم علـى أنمـاط التصدير، 
التـي  المناطـق  مـن  القادمـة  المصـدرة  المنتجـات  حصـة  زادت  فقـد 
تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية، بما في ذلك البذور الزيتية 
والقطـن، فـي عـام 2023. فـي المقابـل، انخفضـت المنتجـات القادمـة 
مـن المناطـق التـي تسـيطر قـوات الدعـم السـريع انخفاضًًـا ملحوظًًـا، 
ومن هذه المنتجات الحيوانات الحية واللحوم والذرة الرفيعة، في ظل 

محدوديـة الوصـول إلـى مينـاء بورتسـودان.
 كمـا تأثـرت أسـواق التجزئـة المحليـة بدرجـة مماثلـة، إذ يواجـه التجـار 
مخاطـر كبيـرة عنـد نقـل البضائـع، الأمـر الـذي دفـع كثيـراًً منهـم إلـى 
تقليـص حجـم عملياتهـم. وفـي الوقـت نفسـه، أفـادت بزيـادة اعتمادهـا 

علـى البدائـل المحليـة وتقليـل اسـتهلاك الأطعمـة المفضلـة لديهـا.

المعيشـية،  للأســـر  الغذائـي  الأمـــن  حالــة   :)1( رقـم  شكل 
.2024 -2022

السـودان )2022(،  فـي  العمـل  لبيانـات مسـح سـوق  المؤلفيـن  تحليـل  المصـدر: 
ومسـح الأسـر الريفية في السـودان )2024/2023(، ومسـح الأسـر الحضرية في 

السـودان )2024(.
ملاحظـة: تسـتند البيانـات إلـى النقـاط المجمعـة مـن مقيـاس المعانـاة مـن انعـدام 
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سبل كسب العيش وآليات التكيّّف وأنماط الصمود
مـن  مجموعـة  السـودان  أنحـاء  جميـع  فـي  الأسـر  اعتمـدت 
تقنيـن  بينهـا  ومـن  النـزاع،  آثـار  لمواجهـة  التكيـف  اسـتراتيجيات 
اسـتهلاك الغـذاء، الاعتمـاد علـى المدخـرات، الاقتـراض، بيـع الماشـية 
وتـؤدي  أمانًًـا.  أكثـر  مناطـق  إلـى  والهجـرة  المنزليـة،  والممتلـكات 
سـيما  لا  البقـاء،  إمكانيـة  فـي  محوريًًـا  دورًًا  الاجتماعيـة  الشـبكات 
التـي تكـون فيهـا المسـاعدات الرسـمية محـدودة. كمـا  فـي المناطـق 
تسـهم التحـويلات الماليـة، والدعـم المجتمعـي، وآليـات التضامـن غيـر 

الكبيـرة. الفجـوات  هـذه  سـد  فـي  الرسـمية 
ومـع ذلـك، توجـد فـوارق مهمـة بيـن السـياقات الريفيـة والحضريـة. ففي 
المناطق الريفية، تواجه الأسر تحديات مرتبطة بالصدمات المناخية، 
واضطرابـات  الزراعيـة،  المـدخلات  إلـى  الوصـول  إمكانيـة  وتراجـع 
أسـواق العمـل. بينمـا فقـدت العديـد مـن الأسـر فـي المناطـق الحضريـة 
وظائفهـا، وأصبحـت تواجـه مخاطـر كبيـرة مرتبطـة بالجريمـة وانعـدام 
الريفيـة والحضريـة، تسـهم مشـاركة  المناطـق  الأمـن. وفـي كل مـن 
النسـاء فـي الأنشـطة الاقتصاديـة غيـر الرسـمية فـي دعـم اسـتهلاك 

ًـمًا فـي تعزيـز قـدرة المجتمـع علـى الصمـود. الأسـر وتلعـب دورًًا مه
تفضيـل  الرقميـة  النقديـة  التحـويلات  حـول  أُُجـري  مسـح  يوثـق  كمـا 
الأسـر  بيـن  الرقميـة، خصوصًًـا  للوسـائل  المسـتخدمين  مـن  الكثيـر 
التي تعرضت للعنف أو السـرقة. ويُُعدّّ مسـتوى الثقة في المؤسسـات 
الماليـة والشـعور بالأمـان مـن العوامـل المهمـة التـي تؤثـر فـي هـذه 
التفضـيلات. وتشـير هـذه النتائـج إلـى الإمكانـات الكبيـرة التـي يمكـن 
أن توفرها الأنظمة الرقمية في توسيع نطاق الدعم الإنساني وتعزيز 

سلامتـه.

الاقتصاديـة  القطاعـات  جميـع  علـى  الواقعـة  التأثيـرات 
التعاـفي وسـيناريوهات 

توفـر نمـاذج المحـاكاة علـى مسـتوى الاقتصـاد الكلـي الـواردة فـي هـذا 
الكتـاب تقديـرات كميـة للآثـار الاقتصاديـة الكليـة للنـزاع وتدعـم تحليـل 
خيـارات التعافـي. ويشـير نمـوذج التـوازن العـام الحسـابي الديناميكـي، 
المبنـي علـى مصفوفـة الحسـابات الاجتماعيـة للسـودان لعـام 2021، 
إلـى حـدوث تراجـع كبيـر فـي الناتـج المحلـي الإجمالـي، واسـتهلاك 
الأسـر، والاسـتثمار، فـي ظـل سـيناريو اسـتمرار النـزاع. وتشـير نتائـج 
الناتـج  فـي  حـاد  انخفـاض  فـي  تسـبب  قـد  النـزاع  أن  إلـى  المحـاكاة 
المحلـي الإجمالـي خلال الفتـرة 2023–2025، مـع تعافـي بطـيء 
وجزئـي فقـط، وهـو أقـلّّ بكثيـر مـن المسـار الأساسـي المتوقـع حتـى 

عـام 2029 )انظـر الـشكل رقـم 2(.
مـن  فاعليـة  أكثـر  المتكاملـة  التعافـي  حـزم  أن  التحليـل  يوضـح 
الزراعـي،  القطـاع  دعـم  بيـن  الحـزم  هـذه  تجمـع  الفرديـة.  التـدخلات 
قطـاع  تنشـيط  إلـى  الراميـة  والتدابيـر  الموجهـة للأسـر،  والتحـويلات 
الأعمـال. ويسـهم توفيـر رأس المـال العامـل والتحـويلات النقديـة فـي 
مرحلـة مبكـرة مـن التعافـي اسـتقرارًًا للاسـتهلاك ويحفـز نشـاط القطـاع 
أساسـياًً  الزراعـي عنصـراًً  القطـاع  فـي  الاسـتثمارات  وتُُعـد  الخـاص. 
لتحقيـق النمـو علـى المدييـن المتوسـط والطويـل، نظـرًًا لأهميـة هـذا 

القطـاع فـي توفيـر فـرص العمـل وإنتـاج الغـذاء.
كمـا تسـلط نتائـج المحـاكاة الضـوء علـى الحاجـة إلـى تجنـب تشـوهات 
الحوافـز  إضعـاف  فـي  تاريخيـاًً  أسـهمت  والتـي  الصـرف،  أسـعار 
للإنتـاج المحلـي والتجـارة. فالحفـاظ علـى أسـعار صـرف واقعيـة يدعـم 

الصـادرات، ويحافـظ علـى القـدرة التنافسـية للمنتجيـن المحلييـن.

الشكل رقم )2(: تأثيرات النزاع على الناتج المحلي الإجمالي في السودان )2023-2030( - نموذج محاكاة

المصدر: تقديرات المؤلفين بناءًً على تحديثات بيانات صندوق النقد الدولي لتوقعات الاقتصاد العالمي لعامي 2023 و2024. 
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مسارات نحو إرساء السلام وإعادة الإعمار
تقـدّّم الفصـول الختاميـة مـن الكتـاب تقييمًًـا استشـرافيًًا لكيفيـة انتقـال 
السودان نحو التعافي. وتأتي السلامة والأمن في مقدمة الأولويات، 
إذ يُُعدّّان شـرطًًا أساسـيًًا لتحقيق النمو المسـتدام. كما يُُشكّّل اسـتعادة 
الشـبكات  بنـاء  لإعـادة  محوريـة  خطـوة  الخرطـوم  فـي  الاسـتقرار 

الاقتصاديـة فـي الـبلاد، وإسـتعادة الثقـة.
وتشمل المجالات الأخرى ذات الأولوية لإعادة الإعمار ما يلي:

• وتسـهّل 	 الأسـواق  تربـط  التـي  والكهربـاء  النقـل  أنظمـة  إصالح 
التجـارة

• أجـل حمايـة رأس 	 مـن  الصحـة والتعليـم  تأهيـل خدمـات  إعـادة 
البشـري المـال 

• التحويالت 	 ذلـك  فـي  بمـا  الاجتماعيـة،  الحمايـة  نظـم  تعزيـز 
الرقميـة النقديـة 

• إعادة تنشيط القطاع الزراعي من خلال الاستثمارات الموجهة	
• الحد من دور الجهات العسكرية في الاقتصاد	
• تحسين الحوكمة ومواءمة الاستثمارات مع استراتيجيات التنمية 	

الوطنية السابقة
ومن المرجح أن يؤدي التأخر في تنفيذ هذه الإجراءات إلى خسـائر 
أكبر في الدخل، والأصول الإنتاجية، والقدرات البشرية. ومن ناحية 
ودعـم  التدهـور،  وقـف  فـي  مبكـرة  إجـراءات  اتخـاذ  يُُسـاعد  أخـرى، 

التعافـي علـى نحـو أكثـر شـمولًاً واسـتدامة.
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